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مؤيد نعمة

يعــد زبـيغـنـيــو بــريجـنــسكـي واحــداً مـن أشهــر الخـبــراء الـسـتــراتـيجـيـين
الأمــــريكـيـين، وذاعـت شهـــرتـه بعـــد أن عـمل مــسـتــشــــاراً للأمـن القـــومـي
الأمـــريكـي في عهــد الــرئـيــس كــارتـــر، واسهـم إسهــامـــاً فعلـيــاً في الـنـتـــائج
الخــطيـــرة التـي انتـهت إلـيهــا الحـــرب البــاردة، حـين وضع أسـس الخـطــة
التي جـذبـت السـوفـييت إلــى المسـتنقع الأفغـاني نهـايـة الـسبعـينيـات. في
هذا الحوار الذي نـشرته صحيفة دي فيلت الألمانيـة يتحدث بريجنسكي
عـن رؤيته الأوضـاع في الـشــرق الأوسط بعـامـة والــوضع المتـأزم في العـراق

بخاصة.
)المدى(

دي فيلت: هل أحال غزو العراق العالم إلى مكان أكثر أمنا؟
زبيغـنيـو بــريجنـسكي: كـان الغـزو في ذلك الـوقـت غيـر ضــروري. وسيكـون
مـن الحـكـمــــة، لــــو تم الـتـحلـي بــــالــصـبــــر و إزالـــــة مخـلفــــات الحــــرب في

أفغانستان، حيث توجد مشكلات مستمرة- مع القاعدة وطالبان.
دي فـيلـت: قـبل نـصف عــام كـنـتـم قــد قلـتـم، يمكـن أن تـتحــول الــولايــات
المـتحـــدة إلـــى العـــدو الـــرئـيـــس للعـــالـم العـــربـي وبعـــدهـــا حـتــــى للعـــالـم
الإسلامـي. وقلتـم، ان الشـرق الأدنـى علـى وشـك أن تشـتعل فيـه النيـران.

كيف تقيمون الوضع الآن؟ 
بــريجنـسـكي: أخـشـى أن الأمــور تتحـرك بهـذا الاتجـاه. فقـد تحــدث قبل
فتـرة قـصيـرة الــرئيــس البـاكــستــاني مـشــرف في واشنـطن بـصـراحــة عن
تبعـات فـشل أمـريكـا، في إقـامـة الـسلام بين إســرائيل والفـلسـطيـنيين وفي
إبـداء مـزيــد من الاعـتبـار لمكـانـة العـرب الـسيــاسيـة.وهـذا مــا خلق عـداء
كـبيـراً ضـد الـولايـات المـتحـدة في الـشـرق الأدنــى وحفـز عــداء في العــالم

الإسلامي.
دي فيـلت: إذاً هل كـان مــوقف الحكـومـة الألمــانيــة قبل شـن الهجـوم علـى

العراق عقلانيا؟
بـريجنـسكـي: إن النقـد المـوجه ضـد تصـرف بـوش تجـاه المسـألـة العـراقيـة
كـان منصفا. وما لم يكن منصفا، هو غـياب تام لخطة بديلة والاستعداد

للمساهمة في استراتيجية عامة محددة. 
دي فيلت: ما الذي ينبغي على الولايات المتحدة عمله الآن في العراق؟

بريجنـسكي:عليهـا بذل جـهود مضنـية، لكي نجـد جوابـا جمعيا حـقيقيا
للـمــشـكلات، الـتـي نـــواجههـــا الآن في العــراق. جــوابــا، لـيــس في الـتحـمل
الجمـعي لـلأعبــاء فحـسـب، بل يـشـمل أيـضـــا عمـليـــة التــوصل إلــى قــرار
مـشترك. ولكن ممـا يؤسف له إن بصـيرة الإدارة الأمريكـية الحالـية ترى،
ان علـى الأوربيين أن يفـعلوا، مـا تريـده هذه الإدارة. وفي المـقابل فـان فهم
الأوربيين هذا العمل المـشترك اكثر تنوعا، بـان الأوربيين سوف يساهمون
في اتخـاذ القـرارات ، إلا إن الأمـريكـان يـتحملـون جمـيع أعبـاء تـنفيـذهـا.
نحـن بحاجـة إلى اسـتراتيـجية مـشتركـة أمريكـية-أوربيـة للعراق، لـلنزاع
الإسرائيلي-الفلسطيني و لإيران. ويجب على الجميع تحمل الأعباء. 

دي فيلت: عنـدما تتحدثـون عن ستراتـيجية مشـتركة، هل تفـكرون أيضا
بتواجد عسكري مشترك في ذلك المكان؟ 

بريجنسكي: بالـتأكيد! فمن غير الممكن، التفكيـر باستراتيجية بديلة في
الـشــرق الأدنــى، تـسـتثـني الجــانـب العــسكـــري. عنــدمـــا ينـبغـي أن تكــون
هنــالك ستـراتـيجيـة مـشتـركــة، يجب أن تـشـمل أيضـا مـشـاركـة عـسكـريـة
عامة. فأنا أقـول دوما في أمريكا: إن المشكلة في تـصرفات الأمريكان كانت
في قــول بــوش" مـن لم يـكن مـعنــا، فهــو ضــدنــا" . ويقـــول لنــا أصــدقــاؤنــا
الألمان:" عليكم أن تفعلوا شيئا آخر، ولكن نرجو أن تفعلوه بمفردكم. لن
نشـارك". إن المشكلات التـي سوف تجابه الأمـريكان في المسـتقبل القريب،
ستكون أيضا مشكلات الأوربيين، شئنـا أم أبينا. لذلك يجب على أمريكا
أن تـتخلــى عن تـصـرفــاتهـا أحـاديـة الجـانـب، وعلـى أوربـا أن تـتخلــى عن

تصرف "بدوني". 
دي فيلت: مـا الذي يمـكن أن يقنع فـرنسـا و ألمانـيا في المـشاركـة بقوات في

المنطقة؟ 
بــريجنـسـكي: فقـط التعـزيـر المـشتـرك لـسيـاسـة في الـشـرق الأدنـى، الـتي
يفتــرض أن تشـمل: مبـادرة فعـالـة تهـدف إلـى حل المـشكلـة الإسـرائـيليـة-
الفلـسـطيـنيــة، كي لا تـســاهم هــذه المــشكلــة المـلتـهبــة في خلق مــزيــد من
العداء في الشرق الأدنى؛ تصرف مـشترك تجاه العراق، يهدف إلى تغيير
الاحتلال الأمـريكي إلى نـوع من الوجـود العسكـري الدولي، الـذي يشمل
الأوربيـين وبعض الـدول الإسلاميـة، كـالبـاكـستـان والمغـرب. أشـار الـرئـيس
مـشـرف، إلــى انه يمكـن النـظـر في مـسـألـة إرســال القــوات، عنـدمــا تكـون
هنــالك خـطـة مــوسعـة، تــشمل إضـافـة إلــى العــراق النـزاع الإسـرائـيلي-
الفلــسـطـيـنـي. و أخـيــرا ولـيــس آخـــرا يجـب أن تـتـضـمـن الاسـتــراتـيجـيــة
الـشـاملـة مـوقفـا مـوحــدا من المـشكلـة الإيــرانيــة. لا ينـبغي الـسمـاح مـرة
اخرى لنشوء وضع، تحاول فيه الولايات المتحدة التصرف بمفردها ومن

طرف واحد. 
دي فيلـت: هل ترى أي تطـور بهذا الاتجـاه؟ هل يميل بوش، إلـى التعامل

هكذا؟
بريجـنسكي: هـذا ممكن، بشـكل خاص عنـدما يفـوز بوش في الانتخـابات

وعندما يتوجب عليه ان يفهم نصره تفويضاً لدعم هذه السياسة.
دي فيلت: هل تستطيعون مقارنة حرب العراق بحرب فيتنام؟

بريجـنسكي: إن العـراق مشكلـة اكثر صعـوبة من عـدة وجوه، لانه يـساهم
دوما في، أيقـاد الغضب في أجـزاء كبيـرة من العـالم الإسلامـي. لقد كـانت

المشكلة الفيتنامية مؤلمة حقا، ولكن لم تكن لها مثل هذه التعقيدات. 
دي فيلت: مرة أخـرى عن إيران. مـا مدى واقعيـة تهديـدها، بـالخروج من
معـاهـدة مـنع انتـشـار الأسلحـة النـوويـة ومـا مـدى قـدرتهـا الـذاتيـة علـى

تطوير الأسلحة النووية؟
بريجنسكي: تمـتلك هذه البلاد الإمكانـية، يوما مـا على امتلاك السلاح
النووي، ولكن أجهزة المخابرات متفقة تماما، على إنها بحاجة إلى بضع
سنـوات. إن إيـران بلـد ذات أهـميــة متعــاظمـة، بلــد من دون روح عــدوانيـة
ضـد الـدول الأخــرى وبصـورة عـامـة قــوة استقــرار في منـطقـة مـضطـربـة
تماما. و أخيـرا تمتلك إيران الإمكـانية لتطـوير ديمقراطيـة حقيقية. لا
يـريــد الجيل الجـديــد أن يعيـش في ظـل ديكتـاتـوريـة ثيـوقـراطيـة. لـذلك
فــان من مـصلحـتنـا، تــشجيع الـتغيـرات في إيـران ولا نـدع أن تقـوم وحـدة
وطنية مصطنعة بين معارضة ديمقراطية متنامية والملالي الحاكمين. 

ترجمة: فاروق السعد 
عن: دي فيلت الألمانية

بريجنسكي: الحاجة إلى استراتيجية مشتركة
أوربية - أمريكية للعراق

على أمريكا أن تتخلى عن تصرفاتها الأحادية...
وعلى أوروبا أن تتخلى عن )تصرفوا بدوني(

العدد )223( الاحد )10( تشرين الاول 2004
NO (223) Sun. (10) October

كنت رئيـساً لبرنـامج صدام النووي
وأعيـش الآن في الــولايــات المـتحــدة
وأتمنى أن أجيب على اهم الأسئلة

المتبقية بشأن هذا البرنامج.
مـــا الـــذي كـــان يجـــري حقـيقـــة في
العـــراق قــبل اجـتـيـــاحـه في العـــام
المـاضـي؟ فبـرنــامج العــراق النـووي
كـــان علـــى وشك الـنجــاح قـبل عــام
ــــة 1991 حــين اجــتـــــاح العــــراق دول
الكـويـت، ولم يـكن لـدي أدنــى شك
في أننا سوف ننتج عشرات القنابل
النـوويـة خلال عـدة سنـوات قـادمـة،
ـــواســطـــة ــــوقف ب ولـكـن المـــشـــروع ت
مفتـشـي الأمم المتحــدة بعـد حـرب
الخلـيج الأولـــى، ولـم يـبـــدأ ثـــانـيـــة
أبداً. لـقد اكـتشف المفـتشـون خلال
الـتـــسعـيـنـيـــات جـمــيع المخـتـبـــرات
والمــكـــــــائـــن والمـعـــــــدات الـــتـــي كـــنـــــــا
نــستخــدمهــا في البـرنــامج النـووي
ـــــــالــكـــــــامـل أو أضـعـفـــت ودمـــــــرت ب

فعالياتها.
وفي عـام 1998 طرد صـدام مفتـشي
الأسلحة من العراق، لكن ما تبقى
هو المـعلومات الخـطرة بشـأن المئات
ــــــــرامـج الـعـــمـل مـــن الـعـلـــمــــــــاء وب
والأقــــســــــام الأصـلــيــــــة لـلــنــمــــــاذج
ــــذ الخــــاصــــة ــــواب الأســــاســيـــــة للــن
بخـطــط البــرنــامج المــذكــور، وكـنت
قـد دفنتهـا تحت شجرة في حـديقة
ـــــزلــي. مـــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن مــن
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ولكـن كلا، هــذا لـيــس بــرهــانــا، كـمــا
يـــزعـم المعـــارضـــون، مـن ان الحـصـــار
الــــذي تفــــرضه الامم المــتحــــدة كــــان
فعـالا. على العـكس، فقد كـان صدام
حـسين يحـاول خــداع الامم المتحـدة
والجميع؛ ولـو ترك لشـانه، لعاد الى
الاعيـبه الكـيمــاويــة، الـبيــولـــوجيــة،
والنـووية والصـاروخية. لـو ان اجهزة
المخــــابــــرات الامــــريـكـيـــــة والاجهــــزة
الاخرى كانت ضحـايا للثقة العالية
بـــوجـــود الاسـلحــــة العـــراقـيـــة، فـــان
صــــــدام قــــــد وقـع ضحــيــــــة خـــــــداعه

الشخصي.
هـــذا هــــو فحـــوى الـتقـــريـــر الاخـيـــر
الــــــذي يــتـكــــــون مــن 1200 صـفحــــــة

يعـتقــدون أن الــرئـيــس جــورج بــوش
وحلفـاءه شنـوا الحـرب اسـتنـادا الـى
افتـراضـات خــاطئــة. ومع ذلك، فـان
مــســـانـــدي الحـــرب ســـوف يــشعـــرون
بـانهـم حصلـوا علــى دعم عن طـريق
كـــــشف الـــتقــــــريــــــر لــنــــــوايــــــا صــــــدام
اسـتخـــدام الـــرشـــوة لــــرفع الحـصـــار
والعودة الـى برامج الـتسلح )اضـافة
الــى محــاولات مـسـتمــرة للحـصــول
علـى تـكنـولــوجيــا الصـواريـخ بعيـدة
المــــــــدى( . يـقــــــــول مــــــــايــك مــكــــــــاري
مسـتشار جـون كيري في حـملته ضد
الـــسـيــــد بــــوش إن الــتقــــريــــر" يمــثل
توضيحا قيما لقضية حرب خاطئة
شــنــت مــن قـــبل هـــــــذه الادارة" . وفي
المقـــــابل، اصـــــر الـــسـيـــــد بـــــوش يـــــوم
الاربعـــاء المـــاضـي علــــى انه هـنــــالك
"خـطـــر حقـيقـي" مـن ان صـــدام قـــد
ســــرب اسـلحــــة، مــــواد او مـعلــــومــــات
حـــول صـنـع الاسلحـــة الـــى شــبكـــات
ارهابـية، وان ذلـك " كان مـجازفـة ما
كــان يجب الـسمـاح بهـا". كـان صـدام
عـــــام 2000 مقـتــنعــــا بــــان الحــصــــار
ســوف يـنهــار. ولـكن ان كــان لـم يعــد
يمتـلك اسلحـة عـسكـريـة ذات قـيمـة
)لـم يـتـم الـبــــرهـنــــة علــــى تـــســــريـب
بـعضهـا الـى سـوريـا( ، لمـاذا لـم يفعل
المــــزيــــد لـكـي يـثـبـت ذلـك؟ يـبــــدو ان
الجــواب هــو ان رغـبـته في الـتخلـص
مـن المفـتــشـين، عـن طـــريق الـتـــوقف
عــن انــتـــــــاج الاسـلـحـــــــة المحـــــــرمـــــــة،
تعـارضـت مع اتهــامه بــامتلاكـه مثل
هــذه الاسلحــة الـتي حــافـظـت علــى
نـظامه-في حـربه الكـارثيـة مع ايران
خـلال الـــثـــمـــــــــانـــيـــنـــــــــات، وفي مـــنـع
الامـــريكــان مـن اسقـــاطه بعــد طــرد
العــراقـيـين مـن الكــويـت، وفي ارهــاب
الاعـــــداء الــــــداخلــيــين، خـــصـــــوصـــــا
الــشـيعــة والاكــراد. لـــذلك فــان كــان
العـالـم علـى خـطـأ، فـان صـدام كـان
الخــاطـئ الاكـبـــر: فقــد قــاد خـــداعه
حـــــــول مـــــــا تـــبـــين انـه عـــــــدم وجـــــــود
للاسلحـة الــى ازاحتـه من الـسلـطـة

ودخوله السجن.
ترجمة فاروق السعد 
عن: الايكونومست

ملـيــــار دولار مـن الـــــدخل المحــظــــور
الـــــــذي يــتــم الحــــصـــــــول عـلــيـه مــن
خـطط كسر الحصار لـشراء الساسة
والــشـــركـــات مـن مخــتلف الاقـطـــار ،
بضـمنهـا روسيـا، - فــرنسـا والـصين-
وكل مـــنهــم لــــــديـه حق الـــنقـــض في
مـجـلـــــــس الامـــن )وكـلـهـــم اوقـفــــــــــوا
اعتراضـاتهم على الغـزو الذي قادته
امـريكا(. يقـول التقـرير، إن مـجموع
مبــالغ صــدام 2 مـليــاران قــد جــاءت
مـــن الفــــســـــاد في بـــــرنــــــامج الـــنفـــط
مقـابل الغـذاء، الـذي سمح بمـوجبه
للعـراق بتـصديـر كمـية محـدودة من
الـنفــط مقــــابل اسـتخـــدام الامـــوال
لاطعـــام الـــشعــب المفقـــر. ولـتـمـــويل
صـادراته غيــر الشـرعيـة اضـافـة الـى
شراء الـذمم، اصدر صـدام )فواتـير(
الــنفــط، الـتـي يمـكـن اعــــادة بـيـعهــــا
بفــــائــــدة طــبقــــا لـبــــرنــــامج الــنفــط
مقابل الغـذاء، لاولائك الذيـن كانوا
علـــى اســتعـــداد، كـمـــا يـبـــدو، لاخـــذ
كـمـيـــــة مـن الــنقـــــود الـتـي كـــــان مـن
المفــروض ان تـــذهب الــى العــراقـيين

الذين يعانون من سوء التغذية. 
يعـطـي تقــريــر الــسيــد دلفــر قـــائمــة
طـــويلـــة مـن اولائك الـــذيـن يعـتقـــد
بـــــــأنهــم حــــصلـــــــوا علــــــى فــــــواتــيــــــر،
بــضمـنهـم مكـتب الـــرئيـس الـــروسي
ووزارة الخـارجيـة، رئيـسة انـدونيسـيا
الـسابقـة، ميكـاواتي سوكـارنوبـوتري،
وجـــارلــس بــــاسكـــا وزيـــر الــــداخلـيـــة
الفــرنــسي الـســـابق. علــى ايــة حــال،
فـــــان بعــض مـن الـــــذيـن ذكـــــروا قـــــد
يكـونون تسلمـوا )الفواتير( بـطريقة
قــانـــونيــة والـبعـض لـم يتـسـلم ثـمن
فــواتيـره. يـشــدد التقـريـر علـى أن لا
يحـــــــاول مقــــــاضــــــاة الــــــذيــن ذكــــــرت
اســمـــــاؤهــم. ان مـــــزاعــم الخـــــداع في
بـرنــامج الـنفـط مقــابل الغـذاء يـتم
الـــتحــــــري عـــنهــــــا مــن قـــبل لجــنــــــة
مسـتقلة برئـاسة باول فـولكر، رئيس
ســــــــابـق لـلـخــــــــزانــــــــة الـفــــــــدرالـــيــــــــة

الامريكية. 
يعـــزز اسـتـنـتـــاج تقـــريـــر ) (ISG،بـــان
صـــــــدام لــم يـعـــــــد يمــتـلـك اسـلـحـــــــة
محــــــرمــــــة، مــن قــنــــــاعــــــات الــــــذيــن

لـو لـم يكـن هنــالك مـن اسلحـة ذات
قـيـمـــة عـــسكـــريـــة، الــم يكـن يـــوجـــد
هـنـــالك مـن تهـــديـــد؟ كـــانـت بـــرامج
العـراق الـسـريــة، خصـوصــا البـرامج
النـوويـة، في حـالـة فـوضـى. ومع هـذا
لم يغض صـدام النظـر عن النـية في
انتـاج مثل هـذه الاسلحـة. ان اخفاء
الخطـط، والتقـاريــر المحظــورة، رغم
ان الـعــــــــديــــــــد مـــنـهــــــــا قــــــــد تــكــــــــون
لاستخـدامات مدنيـة، قد وضعته في
حـــالـــة انـتهـــاكـــات مـتعـــددة لقـــرارات

الامم المتحدة.
ظهـر بعض مـن الخروقـات التـي كان
يمـارسها في التقـارير الاخيـرة. يعدد
الــسيــد دلفــر: تحـسـين بعـض طــرق
ـــــــــــــــاعـــــــــــــــات ـــــــــــــــاج في الـــــــــصــــــن الانــــــت
الـكــيــمــــــاويــــــة،شــبـكــــــة ســــــريــــــة مــن
المخــتــبـــــرات تـــــدار مــن قــبـل اجهـــــزة
المخـابــرات لاختبـار المـواد الـكيمـاويـة
والـسـمــوم، وادلــة اخــرى لاخـتـبــارات
علــــى الـبـــشــــر؛ خــطــط الــصـــــواريخ
)البالـستيقـية( للمـديات 1000-400
كم، وهـو اكثر من المـدى الذي تسمح
به الامم المتحــدة، 150كم، محـاولات
شـــراء تقـنـيــة الـصـــواريخ مـن كــوريــا
الشمـاليـة ومن شـركات روسـية. ومع
هـــــذا، لــم يــتــم انــتـــــاج أي مــن هـــــذه
الــصـــــواريخ. ان بــنـــــاء مــنــظـــــومـــــات
الـصـــواريخ هـي مــا وجــدهـــا العــراق
الاكــثـــــــر صـعـــــــوبـــــــة. فـحـــــــالمـــــــا يــتــم
تـطــويــرهــا، كــانـت لـــديه الخـبــرة في
انتـاج، خلال اشهر او اسـابيع، رؤوس
حــــربـيــــة كـيـمــــاويــــة او بـيــــولــــوجـيــــة
لــوضعهــا فيهــا. كمـا تـبين المقــابلات
بــــان علـمـــاء صــــدام للـتــسـلح اكـــدوا
انهم سيعودون الى العمل حال زوال
التهديد. اقر ذلك، مهدي العبيدي،
الــذي كــان يــديــر بــرنــامج تخـصـيب
الــيـــــورانــيـــــوم الـــســـــري والـــــذي امـــــر
بــــاخفـــاء الخــطــط تحــت شجـــرة في
حديقـته. كان يمكن ان يعـاد الشروع
ببـرامـج التـسلـح النــووي العــراقيـة"
بــاشــارة مـن اصـبع صــدام حــسـين" ،
كـمـــــا كـتـب اخـيـــــرا في الـنـيـــــويـــــورك
تـــــايمـــــز.ولـكــن مـــــا هــي الـــطــــــريقـــــة
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الـــصــــــادر مــن لجــنـــــــة للـكـــــشف عــن
،ISG)( اسلحة العراق بقيادة امريكا
نشـر يوم الاربعاء 6 اكتـوبر. ومنذ ان
كتب جـارلس دلفر، رئيـس المفتشين،
تقــريـــره الاخيــر في آذار، قــام فـــريقه
بنبش ملايـين من صفحات الـوثائق
وشـــــــاهـــــــدوا آلاف الافـلام. قـــــــابـلـــــــوا
شــــرائح مــن العــــراقـيـين، بــضـمــنهـم
الــــــشخــــص نفـــــسـه والعـــــــديـــــــد مــن
المقــربين له. حـاول الـسيـد دلفـر، في
واحــد مـن اوسع تقــاريــر ) (ISGلحــد
الآن ان يـثبت ليس ماذا كان يدور في
العـراق فحسب، بـل ولماذا؟ ومع ذلك
فـان تلـك ال "ماذا" مـا زالت تـسيـطر
علـى العـناويـن الرئـيسـة. وذلك لانه

تـقـــــــريـــــــر لجـــنـــــــة الـــتـحـــــــري عـــن أسـلـحـــــــة الـــــــدمـــــــار الــــــشـــــــامـل

صـــــدام وقـع ضحــيـــــة خــــــداعه الـــــشخـــصي
سيشعر معارضو الحرب على العراق
بان التقرير الجديد يشكل دعما لهم،

باستنتاجهم عدم امتلاك صدام
حسين اسلحة محظورة. ولكن مؤيدي

الحرب يشعرون بذات الدعم لاشارة
التقرير الى انه كان يهيئ للشروع
في برامجه في اول فرصة.نعم،

فترسانات الاسلحة التي كانت امريكا،
وبريطانيا وفي الواقع اغلب

الحكومات تتوقع العثور عليها في
العراق بعد غزو السنة الماضية ما

زالت غير موجودة.

أنــــــــا وصــــــــدام والـقـــنـــبـلــــــــة!
الـواسعة من الفـنيين مثلنـا لديهم
ــــــى ــــــدرجــــــة الأول ــــــال الاهــتــمــــــام ب
بعـــوائلهـم وسـبل عـيــشهـم. وتــؤكــد
الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة أن هـــــــؤلاء
اكتـسبـوا الأعمـال الجيـدة والبـناءة
في عـراق مـا بعـد الحــرب. وإن أكثـر
زملائـي الــســـابقــين يمكـن جلـبهـم
ـــــى الغــــرب وبـــصــــورة مـــــرحلــيــــة إل
وإدخـــــــــالـهـــم إلـــــــــى الجـــــــــامـعـــــــــات
ومخـتـبـــرات الـبحـــوث والــشـــركـــات

الخاصة.
لقد غـزت الولايات المـتحدة العراق
بهــدف إنهـاء مـا كــانت تــراه خطـراً
نــوويــاً وبـــات الآن تقلـيل الفــرصــة
التـابعة من تـسلل المعرفة الـعراقية
الخـــطــــــرة خــــــارج الحــــــدود أكــثــــــر
حيـويـة. فـالأخـطــار النـوويـة الـتي
ـــواجه العـــالـم هـي في حـــالـــة نمـــو ت
ولـيــسـت نقـصـــان، وأملـي أن يكـــون
المــثــــــال العـــــراقـــي دافعـــــاً لأفـــضل
السبل للتعامل مع هذا التهديد.

ملاحظـة: )مهدي العبيـدي مؤلف
ـــة في حــــديقـتـي" - كـتــــاب "القـنــبل
أســرار العقل المــوجه لـسلاح صـدام
النووي - كان رئيسالًبرنامج صدام
الــنــــووي، وهـــــو يعــيـــش الــيــــوم في

الولايات المتحدة(
ترجمة: عمران السعيدي
عن: هيرالد تريبون
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مـلاحــــظـــتـه. وفي غــــضـــــــــون ثـلاث
ـــى إمـكـــانـيـــة سـنـــوات حــصلـنـــا عل
تخــصـيـب الـيـــورانـيـــوم واصــبحـنـــا
نـــشكـل تهـــديـــداً نـــوويـــاً، وقـــد أمـــر
صــــــدام بــبــنــــــاء مــــــراكــــــز الـــطــــــرد
التـكنـولـوجـي ذات التــأثيــر القـوي
وراح العـالم ينظر إلـى جهة أخرى،
وقــد اقتــربت المـسـافـة الـزمـنيــة من

أجل إنتاج السلاح النووي. 
إذن مـــا المـــوضـــوع الآن؟ لقـــد رحل
الـــدكتــاتـــور ولكـن ذلك لا يعـني أن
المــشكلـــة النــوويــة لا تــزال خلـفنــا،
ــــــة وحــتــــــى تحــت عــيــــــون المــــــراقــب
لخـــدمـــات صـــدام الأمـنـيـــة تـــوجـــد
ــــا ربمــــا مخــــاوف مـــن أن علــمــــاءن
يهـربـون إلـى دول أخـرى أو يـبيعـون
مـــا لـــديهـم مــن معلـــومـــات نـــوويـــة
ــــرات لآخــــريــن، فــمـــثل هــــذه الخــب
أصـبحت ذات قـيمـة عــاليـة في هـذه
الأيام مع توفـر المعلومة النووية في
الــســـوق الــســـوداء، وتكـــاثـــر بـــرامج
الـطــاقــة الــسلـمـيــة بــشـــأن العــالـم
والـتـي يمـكـن اســتخــــدامهــــا بعــــد
التحول إلى الأغراض العسكرية.

تـــوجـــد المـئـــات مـن أعـضـــاء طـــاقـم
عـملـي الــســـابـق والعلـمـــاء لـــديهـم
ـــومـــات الـتـي يمـكـن أن تـكـــون المـعل
مفـيـــدة لأمـــة شـــريـــرة وعـــدوانـيـــة
تطمح إلـى الحصـول علـى برنـامج
أسلحـــة نـــوويـــة ســـري. والأكـثـــريـــة
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علاقـة بـالأسلحــة النـوويـة، وهكـذا
راح يــواصل أوهــام عـقله الـطــائـش
ـــوويـــاً. ــــامجـــاً ن ـــرن ــــأنه يمــتلـك ب ب
وأصبح صـدام بهـذا الطـيش يـشبه
الأمـبـــراطـــور العـــاري وهـــو يخـــادع
نـفسه بــالتصـديق علـى أنه يمتلك
سلاحاً خطراً، ولكنه لم يكن يشبه
قــصـــة الإمـبـــراطـــور الـــذي خـــدع
نـفسه بل خـدع صدام بـاقي العـالم

معه.
هل كــــان العـــراق يـــشـكـل تهـــديـــداً
خـطــراً لأمــريكــا والعــالـم معــا؟ً إن
التهـديـد كــان علـى الــدوام بمثـابـة
قــــضـــيـــــــــة إدراك المـــــــــوقـف، ولــكـــن
بـرنـامـجنــا النـووي لا يمـكن إعـادة
تـــشكــيله بـــواسـطـــة أصـــابع صـــدام
المـنــزوعـــة.وإن المقـــاطعــة وبــرنـــامج
ــــــــا الـــنـفــــط مـقــــــــابـل الـغــــــــذاء أدت
خـــدمـــاتهـمـــا مـــواانع قـــويـــة، إلا إن
أحـداث العـالـم - مثل جهـود إيـران
الحـاليــة للتقـدم نحـو طمـوحـاتهـا
النووية - قد غيرت الموقف تماماً.

ـــــديهــم إن الـعلــمـــــاء العــــراقــيــين ل
المعـــرفـــة والـتـصـــامـيـم الـضـــروريـــة
ـــــــامـج إذا كـــــــان لـلـــبـــــــدء في الـــبـــــــرن
ضـرورياً. ولـيس هـناك مـن مشكـلة
أمـــام إمكـــانـيـــة أن يعـمل بــســـرعـــة
فـــائقـــة. ففـي أواخـــر ثـمـــانـيـنـيـــات
ـــا قــــد وضعـنـــا القـــرن المـــاضـي كـن
بـرنامـجاً سـرياً لـم يسـتطع العـالم
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الأول علــى عــالم صــدام الفـنتــازي
ـــشــكل والــــذي كـــــان يعــيـــش فـــيه ب
وهـــمـــي، إذ راح يــــــدعـــم مــــشــــــاريـع
أسـطـــوريـــة وبلا أمل، مـثل صـــاروخ
بـعيــد المــدى الــذي كــان بـعيـــداً عن
ــــواقع تمـــامـــاً بـــسـبـب الحــصـــار ال
والقيـود الـدوليـة. وهنـاك مـسـؤول
آخــر لمـشــروع صــاروخ جــديــد طـلب
مــنـه تقــــــديم تقـــــريـــــر عـــن تقـــــدم
مــشـــروعه فـــإذا بـه يقـــدم قــصـيـــدة
ـــــدلًا مــن ـــــور ب ـــــديـكــتـــــات إطـــــراء لل
الـتقــريــر، ولـم يـــرسل هــذا الـــرجل
إلــى السجـن، ولكنه كـوفئ مـن قبل

صدام على قصيدته.
عـــــام 2003 لاح الغـــــزو الأمـــــريـكــي
لـلعـيـــان وكـــان المـــسـتـبـــد يعــمل في
ـــة روايــته الأخـــرى الـتـــافهـــة كـتـــاب
ويعــطـي الأوامـــر الــطـــائــشـــة مــثل
إحــــــــراق الـــنـفــــط حــــــــول بـغــــــــداد
)لإخفـــاء( المـــديـنـــة مــن هجـمـــات
ـــى نحـــو لا يــصـــدق، القـنـــابـل. وعل
كانت آخر مهامي هي تقديم خطة
السنـوات العشـر لأعمـال التـصنيع
العـــسكـــري بـيـنـمـــا كـــانـت عــشـــرات
الآلاف مـن القــطعـــات العــسكــريــة
تـعــــــد الـعــــــدة لـغــــــزو الــبـلاد. وظـل
صـدام حتى النهـاية محافـظاً على
هـيئــة الـطــاقـــة النــوويــة العـــراقيــة
بقيـادة فـريق مـن العلمـاء الأذكيـاء
والمتــورطين في بحـث ليــست له أيـة
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كــــان )حـــســين كـــــامل( مـــســــؤولــي
المبــاشــر، وكــان آمــراً وحــشيــاً، فــراح
يجـبــر الجـمـيع علـــى العـمل تحـت
ضغـط تـــواريخ مــسـتحـيلـــة، وكـــان
ـــاعـثـــة لجهـــودنـــا يمـثـل القـــوة الـب
النـوويـة. والحــال إن التحـول نحـو
الأسلحـــة النــوويــة بــدأ علــى نحــو
جـــــــــاد عـــــــــام 1987، أي حـــين بـــــــــرز
)حـسين كـامل( في مـواقع الـسلطـة
ـــــرئــيـــســـــة. وقــــــد وضع بـــنفــــسه ال
ـــاً فـــوق عـــشـــريــن رجل أمـن مـــرعـب
مـبــانـي المخـتـبــر الخــاص بــالـطــرد
المـــركـــزي الـنـــوويـــة ومخـتـبـــراتهـــا.
وعملت مـع فريـق عملي عـلى نـحو
محـيـــر، لـكـي نـكـــون بعـيـــديـن عـن
زنـــزانـــاتـه. ولكـن بعـــد هـــروبه إلـــى
الأردن عـام 1995 وعـودته بعـد عـدة
أشهر ليقتـل من قبل عمه وآخرين
فقدت بـرامج الأسلحة الكيـمياوية

والبيولوجية الموجه الرئيس لها.
ومـن جهــة أخــرى لـم يفهـم الغــرب
ـــة لعـقل صـــدام، الــطـبــيعـــة المــضـلل
فـفـــي عـــــــــــام 2002 حـــين كـــــــــــانـــت
ـــريــطـــانـيـــا الـــولايـــات المــتحـــدة وب
تهـددان بالحـرب فقد صـدام قدرته
علـى معـرفـة حـقيقــة ضعف القـوة

العسكرية العراقية.
ــــوقــت انــتـقلــت لأكــــون وفي ذلـك ال
رئـيـســاً لمـشـــاريع مجـمع الـتـصـنـيع
العسكري الداخلية، وكنت الشاهد
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في العـام المـاضـي؟ فحتـى بـالنـسبـة
لأولــئك الـــذيـن بـيـنـنـــا مـن يـــدرك
أفــضل مـن غـيـــره فـــإنه لمـن العـــدل
والـسهـولـة أن تـرى كـيفيــة حصـول
المـراقـبين علـى الانـطبـاع الخــاطئ،
ـــاريخ ففـي الـبـــدايـــة كـــان هـنـــاك ت
صــدام الخــاص، إذ أبـــدى رغبـته في
الحصول على السلاح النووي منذ
أواخــر سـبعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي
ــــدأ الـعلــمـــــاء العــــراقــيــــون حــين ب
بالتقـدم في إنشاء المفـاعل النووي.
وقد استخـدم الأسلحة الكيمياوية
ضد ابنـاء شعبه وضـد إيران خلال

الثمانينيات.
وبعــــد حــــرب 1991 حــــاول إخفــــاء
برنـامجه الخـاص بأسـلحة الـدمار
الـشــامل لفتـرة أطـول )وقـد أخفـى
هــــويــتــي الخــــاصــــة عــن مفــتـــشــي
الأسلحة حتـى عام 1995(، وأصبح
مـن الأكـيــــد أنه حـيـــاول تــطـــويـــر

أسلحة كهذه مرة ثانية.
وقــــــــــــــد لاحـــــــظـــــت خــــــــــــــدمــــــــــــــات
الاستـخبــارات الغـــربيــة فـضـلًا عن
صــانـعي الــسيــاســة بعـض مفــاتـيح
الحل لتلـك المحاولـة في إعادة بـناء
بــرامجه. وأحـد هــذه المفـاتـيح كـان
ـــداد حـــسـين كــــامل الـــذي كـــان ارت
مـســؤولًا عن بــرامج الأسلحــة غيـر
التقليديـة خلال الثمانيـنيات ضد

رئيسه.
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عمليـات التفتيـش والمقاطعـة التي
نفـذتهــا الأمم المتحــدة عقب حـرب
الخـلــيـج جـعـلــت مــن المــــســتـحــيـل
إعــادة إنشـاء البـرنـامج ثـانيـة. وقـد
اعتمـدنـا خـلال الثمـانـينيـات بقـوة
علــى الـســوق الـســوداء الــدوليــة في
شــــراء المعـــدات والـتـكـنـــولـــوجـيـــة
الخاصـة بالأسلحـة، ولكن الحصار
الاقتصادي، أغلق علينا الطريق.

ــــالـك عـــــامل آخــــر في عــملــيــــة هــن
اختفاء هـذا البرنامج، وهو المنفعة
ـــامج ـــرن المـبـــاشـــرة والملائـمـــة مـن ب
النفط مقابل الغذاء، إذ راح صدام
يبني القـصور الفارهـة له ولعائلته
مـن الأمـــوال الـتــي يخــطـفهـــا مـن
هـذا البرنـامج. وأنا اعـتقد بـأنه لم
يكـن مــسـتعـــداً للـمخـــاطـــرة بهـــذا
الــربح الكـبيــر ليحـاول إعــادة بنـاء

برنامج أسلحة سري جديد.
ــــيـعــــــــــــة ســــنــــــــــــوات وحــــــــســــب طــــب
التـسـعيـنيـات وأحــداثهـا فــإن أكثـر
العلماء التابعين للبرنامج النووي
ـــوا لـلعــمل ضـمـن مـــشــــاريع انـتـقل
مــــــــدنـــيــــــــة في إنـــتــــــــاج الأسـلـحــــــــة
الـتقـليـديــة وإن فكــرة إنتــاج قنـبلـة
نـــوويـــة أصــبحــت حلـمـــاً ضـبـــابـيـــاً

لتاريخ آخر.
ــــشــــــأن إذن، كــيـف أمـكــن الـغــــــرب ب
تقـــديم تخـمـيـنـــات خـــاطـئـــة حـــول
البرنامج النووي قبل عملية الغزو
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مهدي العبيدي


